
مـن الـدول الـتي قـد تـدعم بـوتين في حـرب
محتملة مع الناتو؟
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وصلت مساعدات ضخمة من دول الناتو إلى أوكرانيا في ظل المخاوف من غزو روسي وشيك، وقد
وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن أي هجوم محتمل بأنه قد أن يغير العالم إلى الأبد، مشيرا إلى أنه

سيكون الحدث الأهم منذ الحرب العالمية الثانية.

مع ذلك، تم إحراز تقدم مهم وسط تصاعد التوتر، حيث اتفقت موسكو مع كييف على وقف إطلاق
كثر من ثماني ساعات من المفاوضات في باريس ضمن هيئة نورماندي الرباعية النار شرقي أوكرانيا بعد أ

التي تضم فرنسا وألمانيا باستثناء روسيا وأوكرانيا.

تمثل هذه المحادثات إشارة إيجابية بعد شهور من التصريحات العدائية بين الجانبين، لكن أوكرانيا
حصـلت في الآن ذاتـه علـى كـل الـدعم مـن الولايـات المتحـدة وحلـف النـاتو، رغـم فشلهـا في الانضمـام

بشكل رسمي إلى الحلف حتى اللحظة الراهنة.
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في الواقع، كان دافع روسيا الرئيسي لحشد عدد كبير من قواتها على الحدود الأوكرانية هو الخطوات
الــتي اتخذتهــا أوكرانيــا للانضمــام إلى الحلــف. ســنة ، أعلــن النــاتو ترحيبــه بتطلعــات أوكرانيــا

وجورجيا للانضمام إلى الناتو.

باعتبـار أوكرانيـا دولـة ذات أراضي منبسـطة ولا توجـد بهـا حـواجز طبيعيـة للـدفاع ضـد غـزو بـري، تـرى
روسيا أن زحف الناتو باتجاه الشرق يضر بأمنها. لكن رغم تنديد روسيا بهذه الخطوات، استمر الناتو
بمنــح العضويــة لــدول أوروبــا الشرقيــة. وقــد حــذر الرئيــس بــوتين أوكرانيــا في مناســبات عديــدة مــن

الانضمام إلى الناتو.

آخر تلك التحذيرات كانت عندما أدت المظاهرات المؤيدة للغرب إلى سقوط الحكومة الموالية لروسيا في
أوكرانيـا سـنة . أصـبح انضمـام كييـف إلى النـاتو حينهـا مسـألة شبـه حتميـة، وأمـر بـوتين قـواته
بـــالزحف داخـــل البلاد وضـــم شبـــه جـــزيرة القـــرم، حـــتى يتمكـــن مـــن الوصـــول بســـهولة إلى مينـــاء
سيفاسـتوبول. لم تسـتطع أوكرانيـا الانضمـام إلى حلـف النـاتو في ذلـك الـوقت، وتـدهورت العلاقـة بين

روسيا والغرب بشكل غير مسبوق.

#Russia #Ukraine crisis:

The #Russian air force is testing the reaction time of #NATO
air forces. pic.twitter.com/pUdYd5kWsg
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عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، لم يتحرك حلف الناتو لنجدة أوكرانيا، وأدركت كييف أن الغرب
عاجز عن مساعدتها على الرغم من أن الدب الروسي كان على حدودها. شجع هذا الأمر الرئيس
كــثر مــن مليــون بــوتين علــى مواصــلة التحــرش بأوكرانيــا، وكــان أحــد الأســباب الــتي دفعتــه إلى حشــد أ

جندي على الحدود في انتظار أوامره بالتقدم.

لكــن النــاتو تعهــد هــذه المــرة النــاتو بالــدفاع عــن أوكرانيــا، وأرســل صــواريخ ودبابــات وطــائرات مقاتلــة
وأسلحة الأخرى إلى كييف. كما أصدرت الولايات المتحدة تعليمات لبعض الوحدات في أوروبا بالتحرك

استعدادا لردع روسيا، وفق ما ذكره موقع أوراسيان تايمز في وقت سابق.

في الوقت الحالي، تبدو دول الحلف المناهض لروسيا واضحة للعيان. من الضروري في المقابل تحديد
الدول التي من المحتمل أن تدعم موسكو في حال اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا. ورغم أن الخبراء
ــالنظر إلى ــه إقصــاء هــذا الاحتمــال ب يســتبعدون انــدلاع حــرب واســعة النطــاق، لا يمكــن في الآن ذات

ضخامة الحشود الروسية على الحدود مع أوكرانيا.
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من سيدعم روسيا؟
كـثر منـه سـياسي محنـك استراتيجيـا. هنـاك رأي سائـد في الغـرب حـول بـوتين، يفيـد بأنـه رجـل أفعـال أ
عنـدما تـولى جـو بايـدن الرئاسـة، وصـف فلاديمـير بـوتين بأنـه “قاتـل”، مـا أثـار غضـب الـروس في ذلـك
الوقت. مع ذلك، لا ينبغي للرأي العام العالمي أن يعتقد أن بوتين لا يحسن التخطيط الاستراتيجي

وأنه يتخذ قراراته بشكل متهور.

تملــك موســكو العديــد مــن المجموعــات المواليــة لهــا في المنطقــة، منهــا قــوات في منطقــة دونبــاس في
أوكرانيا التي طالما اتُهمت بالتسبب في زعزعة الاستقرار. تتحدث غالبية هذه القوات اللغة الروسية،

وفي حال نشوب حرب، من المتوقع أن تكون أول من يقف إلى جانب روسيا.

علاوة علــى ذلــك، مــن المنتظــر أن تقــف منظمــة معاهــدة الأمــن الجمــاعي (وهــي تحــالف عســكري
يـات شـبيه بحلـف النـاتو) إلى جـانب روسـيا. تعـد المنظمـة في الأسـاس تحالفـا أمنيـا مكونـا مـن جمهور
سوفياتيــة سابقــة، و إذا تعرضــت روســيا للهجــوم، فــإن الــدول الســت الــتي تشكــل منظمــة معاهــدة
الأمن الجماعي (روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان) من المنتظر أن

تقف إلى جانب موسكو.

Peacekeeping forces of the #CSTO have completed their
withdrawal from Kazakhstan. Is there anyone who would

like to add something to his words about Russians who are
“very difficult to get to leave once they are in your house”?

Mr. Secretary of State of the USA, maybe, you?
pic.twitter.com/NQIRto6ZSr
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Russia in RSA ?? (@EmbassyofRussia) January 21, 2022 —

ــى الســلطة، ازدادت ــان عل بســبب الانســحاب الأمريــكي المفــاجئ مــن أفغانســتان واســتقديلاء طالب
المخاوف الأمنية بين دول غرب آسيا، مما جعلها تسعى للتقرب من روسيا.

كثر دول المنطقة استغل بوتين الفرصة التي أتيحت له عندما اندلعت احتجاجات واسعة النطاق في أ
ازدهارًا، كازاخستان، من خلال حشد قواته لدعم الحكومة. وقد ساهم ذلك في استعادة ثقة دول

منظمة معاهدة الأمن الجماعي في روسيا ومصداقية التحالف بشكل عام.

ورغم أن المنظمة ليست مصممة للتعامل مع المشاكل الداخلية، فإن بعض هذه الدول أو جميعها
سوف تسا بلا شك إلى مساندة الرئيس بوتين إذا قرر غزو أوكرانيا.

ومـن المتوقـع أيضـا أن تقـف دولـة أخـرى مـن منطقـة القوقـاز، وهـي أذربيجـان الـتي ليسـت عضـوا في
منظمـة معاهـدة الأمـن الجمـاعي، إلى جـانب روسـيا، وتتجاهـل أي دعـوات للوقـوف ضـد موسـكو في

حال نشوب صراع.

سنة ، توسط الرئيس الروسي لعقد هدنة بين أرمينيا وأذربيجان في ظل الصراع حول منطقة
نــاغورني كارابــاخ. ورغــم محــاولات عــدة دول لوقــف الصراع، كــان تــدخل بــوتين هــو التــدخل الحاســم

الذي نتج عنه اتفاق لوقف إطلاق النار، واعتبر ذلك انتصارا لأذربيجان.

تمركــزت القــوات الروســية عقــب ذلــك في المنطقــة المتنــا عليهــا وحولهــا لتجنــب نشــوب صراع عــرقي
جديــد، لذلــك مــن شبــه المؤكــد أن أذربيجــان لــن تقــف مــع أي أطــراف ضــد روســيا حــتى لــو لم تــدعمها

علانية.

بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، ستكون إيران من بين الدول التي تدعم روسيا بطريقة أو بأخرى.
بعد انهيار الاتفاق النووي، دأبت روسيا على دعم إيران. وبينما تصاعدت التوترات على مر السنين
بين الولايـات المتحـدة وحلفائهـا مـن جهـة، وإيـران مـن جهـة أخـرى، زودت روسـيا إيـران بالأسـلحة ولا

ية. تزال تتعاون معها على الساحة السور

وعنــدما تصاعــد التــوتر بين واشنطــن وطهــران بعــد اغتيــال الجــنرال قاســم ســليماني، أدانــت موســكو
الهجــوم علانيــة. ومــع اســتمرار تعرضّهــا للعقوبــات الاقتصاديــة الــتي تفرضهــا الولايــات المتحــدة، مــن

المتوقع أن تدعم إيران روسيا بقوة.

وعلى رأس هذه الدول نجد الصين، وهي الشريك الرئيسي لروسيا. وقد عمقت موسكو شراكتها
مع بكين على مر السنين في ظل تصاعد التوتر بين الغرب والصين.

في الواقـع، تربـط بين روسـيا والصين شراكـة متعـددة الأبعـاد، تـتراوح بين التجـارة والتعـاون العسـكري
والفضــاء، لذلــك طلبــت الصين مــن الولايــات المتحــدة التخلــي عــن “عقليــة الحــرب البــاردة” وأخــذ
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مخاوف روسيا الأمنية على محمل الجد، ومن المنتظر أن تدعم روسيا في حال نشوب أي نزاع.

يا الشمالية. على مقربة من الصين، توجد دولة معزولة لكنها تحظى بأهمية استراتيجية، وهي كور
نظــرا لأنهــا دولــة شيوعيــة، هــي الحليــف الــرئيسي لبكين وشريــك الاتحــاد السوفيــاتي الســابق، تظــل
الدولــة الأكــثر عدوانيــة تجــاه الولايــات المتحــدة وحلفائهــا. في الواقــع، عرقلــت الصين وروســيا مــؤخرا
يــا الشماليــة في الأمــم المتحــدة بعــد سلســلة مــن محاولــة الولايــات المتحــدة فــرض عقوبــات علــى كور
يا الشمالية ستدعم روسيا بكل قوة في التجارب الصواريخية في البلاد. لذلك، ما من شك في أن كور

حال اندلاع حرب واسعة النطاق.

كثر الدول أهمية في آسيا من الناحية الجيوسياسية، وهي معروفة عادة وتعدّ الهند واحدة من أ
بأنها دولة غير منحازة، رغم علاقاتها القوية مع روسيا والغرب. حتى خلال الحرب الباردة، كانت الهند

من أولى الدول التي رفعت راية حركة عدم الانحياز.

لـن يكـون مـن السـهل علـى الهنـد أن تقـرر إلى أي جـانب سـتنظم، بـالنظر إلى حقيقـة أن لـديها علاقـة
وثيقة للغاية مع كل من روسيا والولايات المتحدة.

ــرئيسي لتعاونهــا مــع ــدفاعي، أمــا الســبب ال تتميز الشراكــة بين الهنــد وروســيا بالتعــاون في المجــال ال
الولايات المتحدة فهو خوفها من الأطماع الصينية، وقد اتبعت نيودلهي نهجا شديد الصرامة من
أجـل تجنـب أي نـوع مـن العـداء مـع البلـدين. لذلـك، مـن غـير المرجـح أن تـدعم الهنـد أي هجـوم ضـد

روسيا، بغض النظر عن الضغوط الغربية.

https://www.aljazeera.com/news/2022/1/27/china-warns-us-over-ukraine-interference-in-winter-olympics
https://www.aljazeera.com/news/2022/1/20/china-stalls-us-bid-to-sanction-north-koreans-at-united-nations


أمــا بالنســبة للقــارة الأمريكيــة، تعــد كوبــا أحــد أقــدم شركــاء روســيا، وتعــرف هــذه الدولــة الشيوعيــة
بتعاونها الوثيق سابقا مع الاتحاد السوفياتي. ناقش الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الكوبي ميغيل
يز العلاقات الثنائية”، مما أثار التكهنات دياز كانيل مؤخرا خطّة “التعاون الاستراتيجي” وتعهدا بـ”تعز
ير الخارجية الروسي، سيرغي بأن كوبا ستقف إلى جانب روسيا في حال نشوب أي نزاع. وقال نائب وز
كيـد أو اسـتبعاد” إمكانيـة إرسـال يـون الروسـية “آر تي في إي” إنـه لا يمكنـه “تأ يـابكوف، لشبكـة التلفز ر

روسيا معدات عسكرية إلى كوبا إذا لم تستجب الولايات المتحدة وحلفاؤها لمطالب موسكو.

قد تكون القائمة أطول مما ذكر أعلاه، لأن الولاءات و الاصطفافات يمكن أن تتغير بسرعة اعتمادا
على عوامل مختلفة.

ورغــم أن جميــع الــدول تعــارض علنــا نشــوب أي حــرب، إلا أن غــزو أوكرانيــا يمكــن أن يــؤدي إلى حــرب
عالمية ثالثة كما يتوقع العديد من المحللين.
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